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في الساعــة : صــباحًا يــوم الخميــس، غــرد إيلــون ماســك: “نظــرًا لأن تــويتر يتكــون مــن مليــارات
التفاعلات ثنائية الاتجاه يوميًا، يمكن اعتباره بمثابة ذكاء جماعي، إلكتروني، فائق”.

وقد كان تفكيره جامحًا، نظرًا لكل الفوضى التي كان ماسك على وشك إحداثها وكان يتوقع أن تغرق
الشركة. إلا أنها كشفت أيضًا عن شيء مهم في عملية تفكيره. فلطالما كان ماسك قلقًا، بشكل علني،
بشأن المخاطر التي قد تشكلها الذكاءات الإلكترونية الفائقة على البشرية. لذلك قد تعتقد أنه إذا كان
تويتر أحد تلك الذكاءات، لكان ذلك سببًا وجيهًا لعدم إنفاق  مليار دولار لشراء الشركة، لكن ربما
لم يدرك هذا التحذير بالذات إلا عندما كان هو المشتري، أو ربما لم يكن الثمن الذي دفعه مقابل تويتر

هو الشيء الوحيد الذي كان مرتفعًا.

في كلتــا الحــالتين، عــثر ماســك علــى وضعــه المثــالي؛ حيــث إن مــا يمكــن أن نســميه مجتمعين “الكتــل
الجماعية”، مثل أسراب الطيور والأسماك، وقطعان الماشية، وأدبار النحل، وحتى الأورام، والأدمغة،
وأحيانًا الطائرات المسيرة ووكلاء البرمجيات؛ تقوم بأمور ذكية بشكل خارق للطبيعة عندما تعمل في

انسجام تام.

لذلـك كـان ماسـك أمـام صـفقة عظيمـة؛ حيـث يعتقـد علمـاء الأحيـاء وعلمـاء الأنثروبولوجيـا ومنظـرو
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المعلومات أن الشبكات الاجتماعية – مثل تطبيق ماسك المغرد – تظهر بعض العلامات على كونها
ــادلون وإعــادة ــابعون المتب ــات والمفضلات، والمت أسراب. فعلــى الشبكــة الاجتماعيــة؛ تقــوم كــل الإعجاب
كثر ذكاءً وغرابة. ويأمل كبر وأ التغريد والمشاركات؛ بتحويلنا – نحن المستخدمين الأفراد – إلى شيء أ
العلمــاء أن تساعــد آليــات معرفــة كيفيــة عمــل ذلــك يومًــا مــا في ترويــض الجــوانب الســيئة لوسائــل
التواصــل الاجتمــاعي؛ أي الاســتقطاب والمعلومــات المضللــة والمضايقــات والنــازيين، ففهــم تــويتر ككتلــة

كثر فائدة. جماعية يمكن أن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أقل استقطابًا وأ

لكن الأمر هو أنني لا أعتقد أن هذا ما قصده ماسك، فمنذ أن ط فكرة تويتر كذكاء جماعي، استمر
في فهم كل ما ينطوي عليه هذا الفكر الأكبر بشكل خاطئ. على المستوى الأساسي، هو ببساطة لا
يفهم ما اشتراه، أو كيف يعمل، وسواء تمكن ماسك من ابقائه متماسكًا أو قام بتحويله إلى شظايا،
كـــثر قلقًـــا بشـــأن مســـتقبل وسائـــل التواصـــل فـــإن ســـوء فهمـــه الأعمـــق يجـــب أن يجعلنـــا جميعًـــا أ
الاجتماعي مما نحن عليه بالفعل، فإذا كان تويتر دماغًا خارقًا جماعيًا، فقد يكون هذا الدماغ الخارق

معتلاً اجتماعيًا.

المقاومة لا طائل من ورائها
إليكــم جملــة تقشعــر لهــا الأبــدان: كــان إيلــون ماســك محقًــا؛ حيــث يتحــول حشــد مــن الأفــراد ممــن
يتصرفـون بشكـل يبـدو عشـوائي إلى كتلـة جماعيـة عنـدما يتبعـون بعضًـا مـن القواعـد البسـيطة، مثـل
“استدر يمينًا عندما يستدير الرجل بقربك إلى اليمين” أو “أصدِر أصوات منذرة عندما تسمع أصوات
منـذرة مشابهـة”. مـن مجموعـات التعليمـات الصـغيرة تلـك؛ تنشـأ جميـع أنـواع الإجـراءات التعاونيـة
ــاج الــذي يخلــق نمطًــا معقــدًا مــن المعقــدة (الصــيد الجمــاعي، والهجــرات) بشكــل عفــوي، مثــل النس
القماش المضلع بمجرد تكرار بضع نقرات بسيطة على النول، ويطلق العلماء على تلك السلوكيات

السلوكيات الطارئة.

لــكي تطــرأ الســلوكيات، يجــب علــى الحيوانــات التواصــل؛ حيــث تســتخدم الأســماك والطيــور إشــارات
بصرية حول ما يفعله جيرانها – الانعطاف يسارًا، الغوص بسرعة، أيًا كان – لخلق دمدمة متدفقة
رائعــة لطيــور الــزرزور أو تموجــات سريعــة جماعيــة لأسراب الأنشوجــة، وتســتخدم قطعــان الضبــاع
النــداءات المســموعة، فيمــا يشكــل النمــل مســارات بــإطلاق مــادة الفيرومــون. والنــاس؟ لــدينا اللغــة،

وهذه هي الطريقة التي نتبادل بها المعلومات.

كيد كتل جماعية، فما هو المكان الآخر الذي ومن هذا المنطلق؛ فإن الشبكات الاجتماعية هي بالتأ
يتواصل فيه الكثير من البشر مع العديد من البشر الآخرين غير تويتر والفيسبوك والتيك توك؟ إنها
كتل جماعية، وأشياء مثل الرسوم الساخرة” الميمات” ذات الانتشار الواسع أو الربيع العربي هي ما
يـج نيومـارك لأخلاقيـات الصـحافة والأمـن يبزغ منهـا؛ حيـث يقـول جـو بـاك كولمـان، البـاحث في مركـز كر
بجامعة كولومبيا الذي يدرس هذه الأشياء: “يحدث السلوك الجماعي أينما وجدت قواعد للتفاعل
بين الأفــراد. وبذلــك تحصــل علــى خصــائص طارئــة”. ويضيــف: “لكــن هــذا يختلــف تمامًــا في تلــك
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المسألة، وعلى هذا المقياس الكبير جدًا، هل نعالج المعلومات ونتخذ قرارات سليمة؟”.

اكتشف ماسك ما هو تويتر. لكنه فشل في فهم كيفية عمله أو الغرض منه.

يـدة ماسـك انتبـاه بـاك كولمـان لأنـه كـان يعمـل منـذ سـنوات علـى فكـرة أن فهـم الطبيعـة وجذبـت تغر
الجماعية للشبكات الاجتماعية قد يجعلها أفضل. نعم، يتواصل الناس على الشبكات الاجتماعية.
لكـــن الاختلاف، كمـــا يحـــذر بـــاك كولمـــان، هـــو أن “الشبكـــات الاجتماعيـــة تغـــير كيفيـــة انتشـــار هـــذه
المعلومـات”. كلماتنـا تذهـب أبعـد وأسرع. ولا تصـل لأدمغتنـا أي مـن إشـارات المصداقيـة الـتي تطـورت
أدمغتنـا للبحـث عنهـا. فـإذا قـال الطـائر الأقـرب إليـك “انعطـف يمينًـا”، فربمـا يحـاول فقـط خـداعك
كثر أن ننشر الإشارات الجديدة أو المفاجئة أو للتصويت لدونالد ترامب. وبما أننا جميعًا من المرجح أ
المشحونة عاطفياً، فإن المعلومات المضللة والاهتياج يتحركان بشكل أسرع عبر الإنترنت من الحقيقة

أو الجمال.

لكـن هنـاك جـانب إيجـابي، كمـا أشـار بـاك كولمـان ومجموعـة مـن زملائـه السـنة الماضيـة في ورقـة بحثيـة
بعنـوان “إدارة السـلوك الجمـاعي العـالمي“، فـإن كـل تلـك الأفكـار المتداولـة علـى نطـاق واسـع وسريـع
كثر متعة. كل ما هو مطلوب هو تعني أن تعديلاً بسيطًا واحدًا يمكن أن يجعل الشبكة الاجتماعية أ
الضغط على الفرامل – لإضافة المزيد من الاحتكاك إلى النظام، مما يجعل من الصعب بشكل جزئي

على أي تعبير فردي أن ينتشر بسرعة.

في معظــم الشبكــات عاليــة الأداء، تبــدأ الإشــارات في الانحســار بعــد ثلاث أو أربــع درجــات فقــط مــن
التشعب. يمكن لأمراء وأساتذة تويتر أو فسبوك تعيين أنظمتهم بحيث عندما تهدد فكرة ما بإصابة
الإنترنت، يتم تنشيط محولات الدوائر. ويمكن التفكير في الأمر على أنه مثل ارتداء الأقنعة والتهوية،
ــا أطــول قليلاً للانتشــار. لكــن الجراثيــم ســيتم ــدة وقتً ولكــن للميمــات. قــد تســتغرق الأفكــار الجدي

تصفيتها.

قـد تكـون الرغبـة في نظـام تصـفية أفضـل هـي السـبب في أن العديـد مـن مسـتخدمي تـويتر يفـرون إلى
شبكة ماستودون الاجتماعية الجديدة كالفارين من الجحيم. فالعديد من خوادم ماستودون “أو
“حــالاته””، لكــل منهــا قواعــد الســلوك الخاصــة بهــا، والــتي تجعــل الاتصــال علــى نطــاق واســع أقــل
سهولة قليلاً مما هو عليه على تويتر. هذا يصل بها إلى نوع من “مكافحة الانتشار السريع“، كما قال
الكاتب التكنولوجي كلايف طومسون. تحبط الشبكة السرعة والبعد، مما يجعل التجربة الإجمالية

كثر متعة. أ

 من ذلك. نعم، لقد اكتشف ما هو تويتر. لكنه فشل في فهم كيفية عمله أو
ٍ

لكن ماسك لا يقوم بأي
الغرض منه.
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القواعد ليست بتلك البساطة
كثر: كان إيلون ماسك مخطئًا؛ حيث تظهر الكتل الجماعية فقط وهو ما يقودنا إلى جملة مألوفة أ
عندما تتبع القواعد البسيطة التي وضعتها الفيزياء وعلم الأحياء – عندما تقرر المجموعة نفسها مسار
العمــل. لكــن الشبكــات الاجتماعيــة مبنيــة علــى ســكك حديديــة تحكمهــا خوارزميــات تتعــارض مــع
التنظيم الذاتي. لا يبدو أن ماسك يفهم أن تويتر لا يمكن أن يتحول إلى ذكاء إلكتروني جماعي إذا لم

يسمح له، المالك، بأن يكون له عقل خاص به.

يـدة إيلـون تتبـنى بشكـل أسـاسي اليـد الخفيـة للسـلوك الاجتمـاعي”. وأضـاف: قـال بـاك كولمـان: “تغر
“نحن فقط نصل الجميع واليد غير المرئية للذكاء الجمعي ستساعد على إنشاء مدينة فاضلة تتمتع
بحرية التعبير وبدون عنف. ربما يكون ذلك جيدًا في بودكاست جو روجان بالنسبة مستمع منتشي،

لكن الأمر لا يختلف عن الادعاء بأن الاقتصاد سيصلح نفسه”.

تمامًــا مثــل أي اقتصــاد، فــإن أي شبكــة اجتماعيــة لــديها قواعــد وأنظمــة. والقواعــد الحاليــة لتــويتر
يز الصراع بمكر. تم ضبط منظم الحرارة ومعظم الشبكات الاجتماعية المهيمنة الأخرى مصممة لتعز
على ارتفاع طفيف؛ فالكراسي مكتظة قليلاً. لماذا؟ لأن كل تلك الخيارات الخوارزمية تجعلنا نضغط.
يقول باك كولمان: “إنهم يرفعون مستوى التفاعل ويوجهون انتباهنا لغمرنا بالإعلانات التي نتفاعل

معها ونشتريها وتدر أرباحًا على الموقع”.



لا يمكــن لأي مجموعــة تطــوير الإدراك الجمعــي إذا كــان جميــع أعضائهــا يتصــيدون بعضهــم البعــض،
فقــد قــال إيــان كــوزين، وهــو خــبير في الســلوك الجمعــي ويعمــل كمــدير لمعهــد مــاكس بلانــك لســلوك
الحيوان في جامعة كونستانز: “إن الدماغ الذي يكون في حالة صراع داخلي وغير قادر على التوصل
إلى إجماع لن يكون قادرًا على العمل”. وأضاف: “ليس لدينا اختيار طبيعي يعمل على تويتر، لذلك

أخفق التشبيه. فيسبوك و وتويتر وجميع الشبكات الاجتماعية البشرية لا تملك هذه الخاصية.”

في هذا الصياغة، ربما أصبحت الشبكة الاجتماعية بمثابة ذكاء جمعي خارق، هل تركها الرأسماليون
لاجهزتهــا أم لأجهزتنــا الخاصــة؟ لكــن الخوارزميــات والإعلانــات الــتي تجعلهــا مربحــة تســتبعد إمكانيــة
نة ظهور الإدراك الجمعي، فهي تقتل الذكاء الفائق في مهده، ونحصل بدلاً منه على آلة غبية مُحس

لجني الأرباح من اهتماماتنا.

التفكير السليم
ربما تكون الحقيقة في مكان ما بالوسط. فربما كان ماسك على حق، لكنه كان مخطئًا في الطريقة
التي كان محقّاً بها، ويمكن أن تكون أي شبكة اجتماعية على مسار الخوارزمية عبارة عن عقل كبير
 للغاية

ٍ
صاعد وبنفس الوقت يمكن أن تكون عقل فظيع وذات ذكاء خارق عبر الإنترنت سيكون قاس
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في السعي لجني الأرباح.

لا تزال طبيعة الذكاء الفائق في تويتر، مثل ماسك، مسألة إيمان.

يشــير علــم الجمعيــة إلى أن الشبكــات الاجتماعيــة لــديها نوعــان: لطيفــة ومهذبــة، أو مربحــة. فكــر في
جميـع الأسـاليب المختلفـة لوسائـل التواصـل الاجتمـاعي: مقـاطع فيـديو قصـيرة ومشاركـات مـدونات
طويلة ونصوص قصيرة وصور ثابتة خاضعة وغير خاضعة للإشراف وغير معروفة وما إلى ذلك. حتى
الآن، انتهـى المطـاف بكـل الشركـات الـتي تسـعى للربـح إلى الـشر الفوضـوي. ولكـن حـتى أبـرز الخـبراء في

هذا المجال سيكونون أول من يعترف بأنهم لا يعرفون حقًا سبب ذلك أو كيفية إصلاحه.

قـــال دنكـــان واتـــس، عـــالم الاجتمـــاع الحـــاسوبي في جامعـــة بنســـلفانيا الـــذي عمـــل كبـــاحث في يـــاهو
ومايكروسوفت: “ليس لدينا أي فكرة عما ينتجه الذكاء الجمعي بين البشر، خاصة على المستويات
الكــبيرة”. إن العثــور علــى بعــض العلــوم لترويــض الشبكــات الاجتماعيــة ســيكون أمــرًا رائعًــا بــالطبع –
“مسألة مهمة للغاية لكل من العلم والمجتمع”، على حد تعبيره. وأضاف: “لكن الأمر بعيد جدًا عما
كـــدًا مـــن أننـــا نعـــرف أي شيء ذو فائـــدة علـــى أسســـته معظـــم العلـــوم الاجتماعيـــة، فأنـــا لســـت متأ

الإطلاق”.

وتعتـبر دراسـة الجماعـات صـعبة،  فكيـف يتـم تشغيـل شبكـات يبلـغ عـدد مسـتخدميها  مليـون
بواسطة شركات عامة؟ انسوا أمره.؛ حيث يقر باك كولمان قائلاً: “ليس لدينا أي فكرة. حسنًا، ربما
لـدينا القليـل. ولكـن إذا قـرر إيلـون ماسـك أن نظـام الاقتراحـات الحـالي س واسـتبدله بنظـام جديـد
تمامًا وشارك الرموز والبيانات مع العلماء وأعطانا عامًا ونصف، مع ذلك، ما زلنا غير قادرين على

إخباركم بما يمكن أن يفعله ذلك بالديمقراطية”.

 يوافــق كــوزين علــى الــشيء نفســه، ويقــول: “ســيكون مــن المفيــد لــو كــان هنــاك انفتــاح حــول هــذه
الخوارزميات”، وأضاف: “هناك جانب أخلاقي مثير للاهتمام للتحكم وللأوجه الدقيقة التي يجب أن

يتحكموا بها في بنية المعلومات”.

إذن ماذا فعل ماسك في اللحظة التي استولى فيها على تويتر؟ طرد الفريق الذي يدرس هذه الأشياء
ويشارك البيانات مع باحثين خارجين، لذا فإن طبيعة الذكاء الفائق في تويتر، مثل طبيعة ماسك،

تبقى مسألة إيمان، وهذه مسؤليتنا جميعاً للأسف.

إن الـدليل الوحيـد الأكـثر تشويقـاً الـذي يـدعم الافـتراض القائـل بـأن تـويتر هـو ذكـاء فـائق إيجـابي سـامٍ
وصاعد قادم، ويا للمفارقة، يبدو أنه مشهده الأخير: حقيقة أن الكثير من الناس يتركونه.

أحد الأشياء الأساسية التي تقوم بها المجموعة هو التحرك، سواء كانت بكتيريا تهاجم عضوًا جديدًا
في الجسم أو فيلة تمشي بحثاً عن الماء. لذا، يبدو أن الطريقة التي يعبر بها كل شخص في تويتر عبر
المــ الرقمــي نحــو تطــبيق ماســتودون، كمــا يقــول كــوزين: “هــي هجــرة جماعيــة تشــارك العديــد مــن

السمات المميزة التي نراها في الشبكات لدى الحيوانات”.

https://www.wired.com/story/twitter-ethical-ai-team/
https://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0387


ولكن ليس فقط أي شبكة حيوانية. على وجه التحديد، نحن جميعًا نتصرف مثل نحل العسل في
بحثنا عن عش جديد. عندما تتحطم خلية ما، يرسل سرب النحل كشافة بمواصفات عش مثالي
مشفر في أدمغتهم؛ مثل حجم المدخل والموقع والمساحة المربعة وما إلى ذلك. الكشافة هم الوسطاء
في عالم النحل. يجدون المواقع المطلوبة ثم يعودون إلى مجموعة النحل بحثًا عن منزل جديد، حيث

يتناقشون في قضيتهم عن طريق الرقص.

ويشفر كل تصميم رقصة خاصة بالنحلة الكشافة الاتجاه والمسافة إلى الموقع الذي تروج له. وكلما
كان الموقع أفضل، كلما زادت رقصة الكشافة ونشاطها، ويتم تعيين الكشافة الآخرين والنحل غير
الاستطلاعي حسب تحركاته، يتحول المشهد في النهاية إلى رقصة خلية كاملة مثل فيلم “ذا سوارم”
حتى يتبقى فريق واحد فقط، فيصطف كل النحل في رقم ضخم لمنحل ضخم ويعلم الجميع أيضًا

إحداثيات العش الجديد، ثم ينطلقون جميعًا.

إذن: هل تصبح نحلة أم لا؟ دخل تويتر مرحلة الرقص تحت إدارة ماسك، وربما أقضي الكثير من
الوقت هناك، لكن تجربتي في الأسبوعين الماضيين كانت تجربة نحلة تراقب عودة الكشافة. بعضهم
يتجــه نحــو “مســتودون” وينزل الآخــرون إلى “كوهوســت”. حــتى أنــني قمــت ببعــض حركــات الرقــص
ينًا إذا بدأ الذكاء الفائق في تويتر في غناء أغنية فيلم “دايزي” للمخ ستانلي كون حز الجديدة. سأ
كـون جـزءًا مـن مجموعـة كوبريـك وانفجـر إلى كومـة مـن الرقـائق المنعزلـة الذائبـة. لكنـني أتطلـع إلى أن أ

جديدة، في مكان نقرر تحديد موقع عقلنا الجمعي التالي.

التشبيه ليس مثاليًا بالطبع. وكما يشير العلماء بسرعة، لا يمكنك مساواة البشر بالحشرات. يقول
كوزين: “البشر أذكى بكثير من النحل”.

كيد نحن كذلك. آه، هاه. بالتأ

المصدر: موقع إنسايدر
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